
 المحاضرة الرابعة
 باب البلاغة

 ]حد البلاغة[
 الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلّى الله على محمد خاصة، وعلى أنبيائه عامة.

ولا أدري كاتب من  -خبرني أبو الزبير كاتب محمد بن حسان، وحدثني محمد بن أبان
 قالا: -كان

 : معرفة الفصل من الوصل.قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال
 وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام، واختيار الكلام.

 وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة، والغزارة يوم الإطالة.
 وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة.

 : جماع البلاغة البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة.وقال بعض أهل الهند
ثم قال: ومن البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة، أن تدع الافصاح بها إلى 
الكناية عنها، إذا كان الإفصاح أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ 

 في الدرك، وأحق بالظفر.
اس حسن الموقع، والمعرفة بساعات القول، وقلة قال: وقال مرة: جماع البلاغة التم

 الخرق بما التبس من المعاني أو غمض، وبما شرد عليك من اللفظ أو تعذر.
ثم قال: وزين ذلك كله، وبهاؤه وحلاوته وسناؤه، أن تكون الشمائل موزونة، والألفاظ 

د تم معدلة، واللهجة نقية. فإن جامع ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمت، فق
 كل التمام، وكمل كل الكمال.

 ]مفهوم البلاغة عند سهل بن هارون[
وخالف عليه سهل بن هارون في ذلك، وكان سهل في نفسه عتيق الوجه، حسن 
الشارة، بعيدا من الفدامة، معتدل القامة، مقبول الصورة، يقضى له بالحكمة قبل الخبرة، 

لامتحان وبالنبل قبل التكشف. فلم وبرقة الذهن قبل المخاطبة، وبدقة المذهب قبل ا
 يمنعه ذلك أن يقول ما هو الحق عنده وإن أدخل ذلك على حالة النقص.

قال سهل بن هارون: لو أن رجلين خطبا أو تحدثا، أو احتجا أو وصفا وكان أحدهما 
جميلا جليلا بهيا، ولباسا نبيلا، وذا حسب شريفا، وكان الآخر قليلا قميئا، وباذّ الهيئة 



، وخامل الذكر مجهولا، ثم كان كلامهما في مقدار واحد من البلاغة، وفي « 1»ما دمي
وزن واحد من الصواب، لتصدع عنهما الجمع وعامتهم تقضي للقليل الدميم على النبيل 

 الجسيم، وللباذ الهيئة على ذي
الهيئة، ولشغلهم التعجب منه عن مساواة صاحبه به، ولصار التعجب منه سببا للعجب 

، ولصار الإكثار في شأنه علة للإكثار في مدحه، لأن النفوس كانت له أحقر، ومن به
بيانه أيأس، ومن حسده أبعد. فإذا هجموا منه على ما لم يكونوا يحتسبونه، وظهر منه 
خلاف ما قدروه، تضاعف حسن كلامه في صدورهم، وكبر في عيونهم لأن الشيء 

أبعد في الوهم وكلما كان أبعد في الوهم  من غير معدنه أغرب، وكلما كان أغرب كان
كان أطرف، وكلما كان أطرف كان أعجب، وكلما كان أعجب كان أبدع. وإنما ذلك 
كنوادر كلام الصبيان وملح المجانين، فإن ضحك السامعين من ذلك أشد، وتعجبهم به 
أكثر. والناس موكلون بتعظيم الغريب، واستطراف البعيد، وليس لهم في الموجود 
الراهن، وفيما تحت قدرتهم من الرأي والهوى، مثل الذي زهّد الجيران في عالمهم، 
والاصحاب في الفائدة من صاحبهم. وعلى هذا السبيل يستطرفون القادم عليهم، 
ويرحلون إلى النازح عنهم، ويتركون من هو أعم نفعا وأكثر في وجوه العلم تصرفا، 

على العريق، « 1»ض الناس الخارجي وأخف مؤونة وأكثر فائدة ولذلك قدّم بع
والطارف على التلبد وكان يقول: إذا كان الخليفة بليغا والسيد خطيبا، فإنك تجد جمهور 
الناس وأكثر الخاصة فيهما على أمرين: إما رجلا يعطي كلامهما من التعظيم 
ا والتفضيل، والإكبار والتبجيل، على قدر حالهما في نفسه، وموقعهما من قلبه، وإم

رجلا تعرض له التهمة لنفسه فيهما، والخوف من أن يكون تعظيمه لهما يوهمه من 
صواب قولهما، وبلاغة كلامهما، ما ليس عندهما حتى يفرط في الإشفاق، ويسرف في 
التهمة. فالأول يزيد في حقه للذي له في نفسه، والآخر ينقصه من حقه لتهمته لنفسه، 

 مره.ولإشفاقه من أن يكون مخدوعا في أ
فإذا كان الحب يعمي عن المساوىء فالبغض أيضا يعمي عن المحاسن. وليس يعرف 
حقائق مقادير المعاني، ومحصول حدود لطائف الأمور، إلا عالم حكيم، ومعتدل 
الأخلاط عليم، وإلا القويّ المنة، الوثيق العقدة، والذي لا يميل مع ما يستميل الجمهور 

 الأعظم، والسواد الأكبر.



، وكان ذا تصرف في العلم، ومذكورا « 1»وم. وكان شيخا وقورا، وزمّيتا ركينا الخص
 بالفهم والحلم.

 ]مفهوم البلاغة عند الهند[
قال معمّر، أبو الأشعث: قلت لبهلة الهندي أيام اجتلب يحيى بن خالد أطباء الهند، 

؟ قال بهلة: مثل منكة وبازيكر وقلبرقل وسندباد وفلان وفلان: ما البلاغة عند الهند
عندنا في ذلك صحيفة مكتوبة، ولكن لا أحسن ترجمتها لك، ولم أعالج هذه الصناعة 

 فأثق من نفسي بالقيام بخصائصها، وتلخيص لطائف معانيها.
 قال أبو الأشعث: فلقيت بتلك الصحيفة التراجمة فإذا فيها:

، ساكن الجوارح، أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة. وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش
قليل اللحظ، متخير اللفظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة. 
ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة، ولا يدقق المعاني كلّ التدقيق، ولا ينقح 
الألفاظ كل التنقيح، ولا يصفها كل التصفية، ولا يهذبها غاية التهذيب، ولا يفعل ذلك 

يصادف حكيما، أو فيلسوفا عليما، ومن قد تعوّد حذف فضول الكلام، وإسقاط حتى 
مشتركات الألفاظ، وقد نظر في صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغة، لا على 
جهة الاعتراض والتصفح، وعلى وجه الاستطراف والتظرف. قال: ومن علم حق 

ا، ويكون الاسم له لا فاضلا ولا المعنى أن يكون الاسم له طبقا، وتلك الحال له وفق
مفضولا، ولا مقصرا، ولا مشتركا، ولا مضمّنا، ويكون مع ذلك ذاكرا لما عقد عليه أول 
كلامه، ويكون تصفحه لمصادره، في وزن تصفحه لموارده، ويكون لفظه مونقا، ولهول 

عليهم تلك المقامات معاودا. ومدار الأمر على أفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل 
على أقدار منازلهم، وأن تواتيه آلاته، وتتصرف معه أداته، ويكون في التهمة لنفسه 

 معتدلا، وفي
حسن الظن بها مقتصدا، فإنه إن تجاوز مقدار الحقّ في التهمة لنفسه ظلمها، فأودعها 
ذلة المظلوين، وإن تجاوز الحق في مقدار حسن الظن بها، آمنها فأودعها تهاون 

كل ذلك مقدار من الشغل، ولكل شغل مقدار من الوهن، ولكل وهن مقدار الآمنين. ول
 من الجهل.



وقال إبراهيم بن هانىء، وكان ماجنا خليعا، وكثير العبث متمردا. ولولا أن كلامه هذا 
الذي أراد به الهزل يدخل في باب الجد، لما جعلته صلة الكلام الماضي. وليس في 

 ى يبور حتى لا يصلح لمكان من الأماكن.الأرض لفظ يسقط البتة، ولا معن
قال إبراهيم بن هانىء: من تمام آلة القصص أن يكون القاص أعمى، ويكون شيخا 

 بعيد مدى الصوت. ومن تمام آلة الزّمر أن تكون الزامرة سوداء.
ومن تمام آلة المغني أن يكون فاره البرذون. برّق الثياب عظيم الكبر، سيء الخلق. 

الخمار أن يكون ذميا، ويكون اسمه أذين أو شلوما، أو مازيار، أو  ومن تمام آلة
ازدانقاذار، أو ميشا، ويكون أرقط الثياب، مختوم العنق. ومن تمام آلة الشعر أن يكون 
الشاعر أعرابيا، ويكون الداعي إلى الله صوفيا. ومن تمام آلة السؤدد أن يكون السيد 

ما »بن سنان الجديدي، لراشد بن سلمة الهذلي: ثقيل السمع، عظيم الرأس. ولذلك قال ا
 « .أنت بعظيم الرأس ولا ثقيل السمع فتكون سيدا، ولا بأرسح فتكون فارسا

والله ما مطلت مطل »وقال شبيب بن شيبة الخطيب، لبعض فتيان بني منقر: 
 « .الفرسان، ولا فتقت فتق السادة

 وقال الشاعر:
 ا ككف الضبّ أو هي أحقروكف ...فقبّلت رأسا لم يكن رأس سيد 

« 1»فعاب صغر رأسه وصغر كفه، كما عاب الشاعر كف عبد الله بن مطيع 
 العدوي، حين وجدها غليظة جافية، فقال:

قال: فأعظم له الجائزة على شعره، وأضعف له على كلامه، وأقبل عليه فبسطه، حتى 
 تمنى والله جميع من حضر أنهم قاموا ذلك المقام.

 ة عند العرب[]مفهوم البلاغ
ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول. قال ابن الأعرابي: قال معاوية بن أبي سفيان 

 ما هذه البلاغة التي فيكم؟ قال:« . 1»لصحّار بن عياش العبديّ 
 شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا. فقال له رجل من عرض القوم:

صر منهم بالخطب. فقال له صحار: أجل يا أمير المؤمنين، هؤلاء بالبسر والرطب، أب
والله، إنا لنعلم أن الريح لتلقحه، وأن البرد ليعقده، وأن القمر ليصبغه، وإن الحر 

 لينضجه.



وقال له معاوية: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال له معاوية: وما الإيجاز؟ 
 قال صحار: أن تجيب فلا تبطىء، وتقول فلا تخطىء.

معاوية: أو كذلك تقول يا صحار؟ قال صحار: أقلني يا أمير المؤمنين، ألا فقال له 
 تبطىء ولا تخطىء.

 وشأن عبد القيس عجب، وذلك أنهم بعد محاربة إياد تفرقوا فرقتين:
ففرقة وقعت بعمان وشقّ عمان، وهم خطباء العرب، وفرقة وقعت إلى البحرين وشقّ 

لم يكونوا كذلك حين كانوا في سرّة البادية البحرين، وهم من أشعر قبيل في العرب، و 
 وفي معدن الفصاحة. وهذا عجب.

ومن خطبائهم المشهورين: صعصعة بن صوحان، وزيد بن صوحان، وسيحان بن 
صوحان. ومنهم صحار بن عياش. وصحار من شيعة عثمان، وبنو صوحان من 

 شيعة علي.
 ومنهم مصقلة بن رقبة، ورقبة بن مصقلة، وكرب بن رقبة.
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